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يـة بدايـة هـذا العـام، مـن الواضـح رغـم التعـثر الـذي رافـق الجولـة الأولى مـن مفاوضـات جنيـف السور
تمامًــا مــدى اختلاف هــذه الطاولــة عــن أي طاولــة للشــأن الســوري منــذ بدايــة الانتفاضــة الشعبيــة

السورية في مارس  مرورًا بسنوات الحرب الطويلة.

ثمة جدية لم تتوافر من قبل تبدو واضحة في التحركات التي امتدت من فيينا إلى ميونيخ، وتشكيل
يا، والإصرار على تمهيد الأرضية للتعاون الذي طال انتظاره بين القطبين المجموعة الدولية لدعم سور
ية إلى الروسي والأمريكي، هذا الموقف الدولي هو أحد المؤشرات بالغة الدلالة عن تحول الأزمة السور
نقطة تفاوض وتفاهم لإعادة ترتيب التوازنات بين الدول الكبرى والإقليمية انطلاقًا من واقع الصراع

على الأرض.

كثر من مرة تمسكها بإدارة ية التي كانت قد أعلنت أ هذه الأخبار قد لا تكون جيدة للسلطات السور
الأزمة على طريقتها، ورفضها الحديث عن أي سلطة انتقالية أو الحوار مع أي معارضة سوى التي

“تفصلها” بأيديها وبمقاييسها، حتى دون أن يتفق ذلك بالضرورة مع مواقف حلفائها.
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إيران والتدخل الأول

كان التحول الأكبر بالنسبة للسلطات السورية هو الانتقال من الاكتفاء بطلب الدعم السياسي إلى
طلب الدعم العسكري الصريح والمباشر، فيما قبل بدايات عام  بقليل انتقل تدخل حزب الله
من تحت الطاولة إلى العلن متسببًا في أزمة سياسية لبنانية شلت الحكومة بشكل كبير وأدت لاحقًا
ير وتصريحات لم تتوقف عن حجم التعاون ية، بالتزامن مع تقار كبر فراغ سياسي عرفته الجمهور إلى أ

ية إضافة إلى الدعم السياسي. العسكري الإيراني المباشر مع السلطات السور

لم يمنع ذلك إيران من الاستمرار في دفع التعاون بشأن الاتفاق النووي مع مجموعة + والوصول
إلى الاتفــاق المبــدئي في عــام  لتتحــول مــن “دولــة مارقــة” إلى “شريــك” في بنــاء الإستراتيجيــات

ية. الدولية والتعاون في ملفات الشرق الأوسط، وعلى رأسها الأزمة السور

بهــذا انتقلــت إيــران فجــأة مــن موقــع الشريــك الثــانوي مقارنــة بروســيا إلى اللاعــب الــرئيسي في قطــب
“المقاومة والممانعة” فيما تركت روسيا جانبًا، كانت العلاقات الروسية الأمريكية الدبلوماسية المباشرة
قد انقطعت أصلاً منذ أحداث أوكرانيا، بالإضافة إلى أن الملف السوري لم يدخل مجلس الأمن طيلة
كثر من عامين في ذلك الوقت نتيجة التناحر الروسي الأمريكي، لذلك كانت إيران القطب الجديد أ
يًا المــؤثر سياســيًا صــاحب ورقــة الاتفــاق النــووي الــتي أدخلتــه مصــاف اللاعــبين القــوي المتــدخل عســكر

الكبار.

أصــبح الحــديث كلــه عــن إيــران ومــع إيــران وبرعايــة إيــران، وثــار الجــدل حــول ضرورة دعــوة إيــران في
ــا أساســيًا في المنطقــة”، تــم تــوجيه الــدعوة مــن مفاوضــات جنيــف  في عــام  بوصــفها “لاعبً
المبعـوث الأممـي الأخـضر الإبراهيمـي ثـم سـحبت تحـت الضغـط الأمريـكي الأوروبي سـحبًا خجـولاً، مـع
كثر منها مبدئية، لكن الجو العام كان يوحي بأن تجاهل إيران خطأ فادح، وأنه التذ بحجج تقنية أ

سيتغير ولو بعد حين.

ياح البوصلة روسيا وانز

ية الروسية نتيجة الطريقة التي في المقابل، تسبب ذلك في تزع وحذر على مستوى العلاقة السور
تــدير بهــا القــوات المواليــة لإيــران دفــة الصراع، كــانت روســيا تنــاصر عمومًــا الطريقــة السياســية في حــل
النزاع ودعــم حليفهــا الإستراتيجــي في دمشــق عــبر الضغــط الســياسي ومجلــس الأمــن فقــط، لكــن
الجهود باءت بالفشل بعد التدخل الإيراني، ومع تشكيل الحلف الدولي لمكافحة الإرهاب الذي أقصى
روســيا خارجًــا، حــاولت روســيا إمســاك دفــة الصراع مــن جانبهــا وبطريقتهــا، لذلــك أعلنــت روســيا في
أواخر العام  عن مشروع مبادرة حل للأزمة ستقدمه إلى مجلس الأمن، لكن الصدام الذي
حدث لم يكن مع اللاعبين الدوليين هذه المرة بل نتيجة رفض السلطات السورية لأي حل من هذا
النـوع، والموافقـة علـى التعـاون مـع روسـيا إذا – وفقـط إذا – كـانت الجلسـات الـتي تـدعو لهـا موسـكو

هي مجرد “جلسات تشاورية” للدردشة وتبادل وجهات النظر الشخصية.

يــة تطلــق تصريحاتهــا مــن دمشــق حينًــا ومــن موســكو حينًــا ومــن راحــت البعثــة الدبلوماســية السور



يــق علــى الــروس ومصرحــة أنــه “لا يوجــد في الدســتور الطــائرة بين العاصــمتين حينًــا، قاطعــة الطر
السوري ما يدعى مرحلة انتقالية”، على إثر ذلك تراجعت موسكو عن مشروع المبادرة المزعوم الذي لم
يعلن أبدًا، واستبدلت به مؤتمرين فارغين من كل شيء تحت اسم “موسكو ″ و”موسكو ” في
النصف الأول من ، وقتلت المبادرة الروسية في مهدها بسبب التناحر بين شركاء المسار والمصير.

عودة روسيا

يــا لأســباب داخليــة غــير واضحــة المعــالم، وســط تناقــل أحــاديث عــن ســيطرة إيرانيــة “طاغيــة” في سور
يا لجهات إيرانية رسمية وغير رسمية، ظهر الأسد في  من وصلت إلى “استملاك” مناطق في سور
مارس  ليصرح بأنه يرحب “بأي توسع لروسيا في منطقة حوض المتوسط، ولا سيما الشواطئ
كثر من أشهر قليلة حتى ردت روسيا بقبول هذا العرض، السورية”، ولم يمض على هذا التصريح أ

يا تحت غطاء حماية الأسد ومكافحة الإرهاب. يًا في سور والدخول عسكر

لم تكـن الحملـة الجويـة الروسـية إلا رأس جبـل الجليـد في هـذا التـدخل، وهـي حملـة مؤقتـة أصلاً كـان
كثر (أي أن تنتهي فعليًا في نهاية فبراير  مع اتفاق وقف من المخطط أن تستمر لمدة  أشهر لا أ
إطلاق النــار المفــترض)، أمــا مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، فيتمثــل في قيــام روســيا بإرســال عــدد قليــل مــن
المســتشارين العســكريين ذوي المناصــب العســكرية الرفيعــة لتســلم قيــادة القطــع والألويــة العســكرية
الأهم في البلاد، ضمن سياق إعادة هيكلة الجيش السوري وأولوياته وإستراتيجياته من وجهة النظر
يا تجعل من النظام السوري لاعبًا الروسية، تلك النظرة بعيدة المدى لكيفية الدخول الروسي في سور
أضعف من ذي قبل، وهو الأمر الذي تبدى أول مرة بشكل واضح في محاولات الهدنة التي كانت
تسير على قدم وساق بين مسؤولين روس من ناحية وبين قائد جيش الإسلام زهران علوش قبل
وفاته بأشهر قليلة، حيث ذكرت مصادر مطلعة أن الروس تعهدوا بإنجاز هذه الهدنة على عاتقهم

“دون الرجوع للسلطات السورية”.

لم تنجح هذه المحاولات عمومًا بسبب تعثر التوافق داخل مناطق الغوطة من ناحية، وبسبب تدخل
الرياض من جهة أخرى وإدخال علوش كعنصر رئيسي من عناصر الهيئة العليا للمفاوضات، وبالتالي
خطر تحول هذا الاتفاق المحلي إلى تعهد ذي طبيعة دولية، بهذا انتهى هذا الاتفاق بين مسودتين
غــير منجــزتين مــع حادثــة اغتيــال زهــران علــوش وتحــول رئيسي في مســيرة “جيــش الإسلام”، ورغــم
حادثة اغتيال علوش التي تتهم بها القوى العسكرية الروسية بالدرجة الأولى، فإن هذا لا يتعارض
أبدًا مع رغبة روسيا في فرض الحل على طريقتها بدلاً من طريقة النظام السوري التي يبدو أنها تراها

“غير مجدية”.

روسيا تحصد

مـع الاتفـاق المبـدئي لوقـف إطلاق النـار الـذي نتـج عـن اجتمـاع ميـونيخ في فبرايـر ، يرسـم الخـط
الأول لإنهاء الصراع في البلاد عبر التصريح علانية بأن على جميع الأطراف الموافقة التخلي عن سياسة
الهجـــوم أو الطمـــع في اكتســـاب أي منطقـــة، أي بمعـــنى آخـــر علـــى الجميـــع أن يتوقـــف عـــن عرقلـــة

المفاوضات أملاً في اكتساب المزيد من الأوراق على الأرض.



إن المسودة التي صاغتها أمريكا وروسيا تبدو مثيرة للتفاؤل رغم كونها اتفاقًا مبدئيًا لفرز الأطراف إلى
أصـدقاء وأعـداء، مـوافقين علـى الهدنـة ومعـارضين لهـا، إن هـذا الفـرز سـيكون رئيسـيًا وحاسـمًا الآن
حتى وإن فشلت الهدنة الأولى ودعت الحاجة لإعلان هدنة ثانية، فهي أولاً تحدد الأطراف الموافقة
على طاولة التفاوض، وتحدد ثانيًا الأطراف التي يجب تصنيفها في خانة العدو وبالتالي تكثيف العمل

العسكري ضدها.

ية نفسها، والتي تعهدت روسيا بأن تضمن كانت العقدة الأكبر في هذه القضية هي السلطات السور
موافقتها على شروط الهدنة الحالية، إن هذا الأمر لم يكن ممكنًا بالنسبة لروسيا قبل هذا التغلغل
العسكري الذي اكتسبته طيلة الأشهر الماضية، وبالتالي أصبحت في موقع فرض الشروط والتفاصيل

يًا أيضًا. لا سياسيًا وحسب بل عسكر

إيران وحزب الله والمأزق اللبناني

في هـــذه الأثنـــاء، تنفتـــح علـــى حـــزب الله نـــيران الـــداخل والخـــا في آن، مـــع التحـــرك الـــدبلوماسي
ــاسي والشلــل ــى الفــراغ الرئ ــا عل ــة الســعودية احتجاجً ــه المملكــة العربي ــذي قــامت ب والاقتصــادي ال
الحكومي في لبنان، إذ قررت سحب كافة مساعداتها الاقتصادية والمالية للجيش والحكومة في لبنان،
وما لبثت أن لحقت بها دول الخليج واحدة فواحدة بالطلب من رعاياها مغادرة لبنان وعدم السفر
إليه، مما أجبر الحكومة اللبنانية على اتخاذ موقف صريح لإعادة العلاقات السعودية اللبنانية إلى
نصابها، وبالإضافة إلى تأثير ذلك على الملف الداخلي وتزع ترشيح الجنرال ميشال عون في وجه
يــق  آذار أو  آذار راحــت تلقــي ســليمان فرنجيــة، فــإن الفــرق السياســية المختلفــة ســواء مــن فر
باللائمة على حزب الله اليوم في تدهور الوضع اللبناني وعلاقة السعودية بلبنان وتطالب بتصحيح

الممارسات الخاطئة التي يقوم بها.

يا، في التوقيت نفسه أبدت السعودية كل التعاون والرغبة في احترام وقف إطلاق النار المزمع في سور
ويبدو أن هذا التوقيت لا يخلو من ضغط على إيران وحزب الله بهدف التماشي مع الاتفاق الدولي
الــذي يتــم إعــداده والالتزام بالتهدئــة المفترضــة، خصوصًــا أن حــزب الله يقــف في موقــف لا يمكــن أن
يــة ولا كذلــك علــى موقــف الســلطات الإيرانيــة، ويمكنــه يحســب رســميًا علــى التزام الســلطات السور
دائمًــا اعتبــار تحركــاته خططًــا إستراتيجيــة خاصــة بــه، ممــا يعــني أن هــذا الموقــف غــير الرســمي يتطلــب

التعامل معه بطريقة غير رسمية كذلك.
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